
 )١(تدبرُ آية 
 )إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما(

 :الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله وآله وصحبه، أما بعد
أن هــذا : ألا وهــو..  ، وســر بــديعمعــنى لطيــفيلــوح لي ) عنــدك: (تحــت قولــه ســبحانهف

الجســـم، ؛ فـــوهن العظـــم، وضـــعف الكـــبر -أو أحـــدهما- لوالـــدانمـــتى مـــا بلـــغ ا..  هـــو الشـــأن
أي في بيتــك  ":عنــدك"ومعــنى (: ابــن جــزيالابــن؛ قــال  "عنــد"أن يكونــا  -واعتلــت الصــحة 

  ).وتحت كنفك
الشـــرع و ! ؟فعنـــد مـــن يكونـــان إذا لم يكونـــا عنـــدههـــذا هـــو المعقـــول، وهـــذا الـــذي ينبغـــي؛ 

ينـــأى ولــيس أن  ؛أن يكونــا في كنفــه وكفالتـــه.. �ـــذا ة ، كلهــا شــاهدفطــرة والمـــروءةوالعقــل، وال
  !شحيحة متى ما فرغ من شغله وشغل عياله زياراتعليهما ب ثم يمن نهما،ع

. فـالغرم بـالغنم ؛العـدل مقتضـى بـل هـذا! تفضل به عليهمـايشيئا " عنده"وليس وجودهما 
معنــاه أ�مــا يبلغــان إلى حالــة الضــعف والعجــز فيصــيران عنــدك في آخــر : (في الآيــة قــال الخــازن

 .)عمرالعمر كما كنت عندهما في أول ال
لهمــا الصــدارة، ولهمــا الأوليــة، ومــن ســواهما فوجــب أن يكونــا الأهــم؛ " عنــده"وإذا كانــا 

 !، ولو كانوا الزوجة والأولادفي المكانة ، وبعدهمافي الرتبة فدونما
يحتـاج منهمـا  كـانإلى مـا   ع له تبعات؛ إذ إ�مـا يحتاجـان منـهفهذا الوض" عنده"وإذا كانا 

 ورعايـة الأدب ،بالصـبر والاحتمـال هإلى تـذكير  ؛ فـاحتيجوالضجر ممظنة التبر وهذا  ،في طفولته
فلا تقل لهما أف، ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهمـا جنـاح الـذل ( :ولين الجانب

خمســة توجيهــات جليلــة، وتحــت كــلٍ مــن ) .. مــن الرحمــة، وقــل رب ارحمهمــا كمــا ربيــاني صــغيرا
  .عظيمالمعاني شيء 

فـلا ( :هـذه الآيـةحاتم وابن جرير وابـن المنـذر عـن مجاهـد رضـي االله عنـه في  أخرج ابن أبي
الخـــلاء والبـــول كمـــا كانـــا لا يقولانـــه فيمـــا كانـــا  :تقـــل لهمـــا أف فيمـــا تمـــيط عنهمـــا مـــن الأذى

 )!يميطان عنك من الخلاء والبول



مــدعاة  اللبــث وطــول المكــث، وهــوعــنى دقيــق؛ ألا وهــو يــوحي بمقــد ) عنــدك: (قولـه ثم إن
وهــو بعيــد الطــاعنين لشــيء مــن الضــيق؛ إذ قــد يصــبر الابــن علــى عســر في التعامــل مــع والديــه 

عنهمـا؛ أمـا أن يكونـا عنـده؛ فهـذا شـأن آخـر يحتـاج إلى تـذكير بالصـبر، وتحـذير مـن أن يضـيق 
 . تاجين إليهالمح.. الكريمين  ذينذرعا �

ويكثـر  ،ل الملـلصّـويحُ  ،فطول المكـث للمـرء يوجـب الاسـتثقال للمـرء عـادة(: القرطبيقال 
ــ ،الضــجر ة البنــوة وقلــة فيظهــر غضــبه علــى أبويــه وتنــتفخ لهمــا أوداجــه، ويســتطيل عليهمــا بدالّ

 )!الديانة، وأقل المكروه ما يظهره بتنفسه المتردد من الضجر
 مـا يكونـون أشـدفهـم .. شـأنا آخـر ولعمري إن لأهل النفوس الكريمة، والقلوب الرحيمة 

رعايتهمــا، يجــدون اللــذة في ف ؛مؤنتهمــالــوا شــيئا مــن و  وربــوعهم، أفي لــدان حــلّ الواإذا  فرحــا
  .فطوبى لهم وحسن مآب ..في خدمتهما  نسوالأ

هـــذا واالله أعلـــم، وصـــلى االله وســـلم علـــى عبـــده ورســـوله نبينـــا محمـــد، وعلـــى آلـــه وصـــحبه 
 .أجمعين

 صالح بن عبد العزيز سندي: وكتبه
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